.. تعالى) آياته‎ av إنْسَان آنه‎ es Ugh 

إنسان led‏ الله تعَالى) بعلمه . وأسْبَغ ae‏ نعمّة الإيان 
والهدَايّة والتُوفيق .. 1 

, للإمّان والمُدى‎ ALLS أَعْطَاهُ الله تعالى الفُرْصة‎ SG 
.. والارتقاع عن الانحطاط فى الكُفْر والانغمًاس فى الضّلال‎ 

PSN رتعالى) إلى قمّة القمم وذروَة‎ Hd, SLL 


.. ily okey! 

.. typi lei وملا‎ Spud كان‎ OLS 

وبل oe‏ يرك ذلك JS OL SYN‏ هذه pail‏ وتلك الفُرص » 
ao‏ يرب بها عرض Sa i‏ 

Ky‏ جهل Al‏ ذلك الأخمق من آيّات الله buy‏ نَفْسَهُ 
من OEY!‏ ليَهُوى فى BS‏ رالإلحاد .. 

يتعرى من ell‏ الواقية التى تسلّح بها .. يتخلّى عن الحماية 
OLY,‏ باختياره ومحض إرآدته .. 

يحرف عن الهُدى Sell A‏ .. 


si أ‎ E ET 
.. py ويعُوص فى الطين‎ » onl على‎ 
Bi: وهداه‎ Le MOL عن‎ Les م قصة إنسان‎ 
.. فى الدّرك الأسقل من الضّلال » وسار على هواة‎ 
: بائس منود باع الآخرة با‎ Lind هذه‎ +. 
fal لنب الا رعار مل‎ acc اعرش‎ oe 
: 


الثار... 
BL‏ أصْبَّح صديقًا حَمِيمًا Se oth‏ عليه 
:إبليس» 93185 على هوآة .. 

وهُوَ فى Ge HUGH‏ بائس تكد لاضق خَطْمَّه WAST‏ 
بالأرض Jl UL‏ والطين , ذليلاً خَانعًا .. 

نم هو فى النْهَايْة مَس فى AS ee‏ » الذى gh‏ 


0 ا ا يه 


TR ETTI 0‏ الكافر بعد ا 


ARG FAG |‏ 20165 1د 


له fyi‏ برب لكل من الحطنا by LB‏ 
ae‏ ولم aa‏ نعمَة Mla‏ والإيان حق Vaya‏ »هوی 
peal lly‏ سافلين فى اليا ؛ رهئ فى جحيم الآخرة ٠.‏ 

إئه بلعم .. «بلغام Gh US‏ 

oR a‏ «بلغام بن باعوراء» ؟1 

قَالُوا إن عام بن باعوراء كان > من أحبَار بنى إسرائيل 
فى زمن cl‏ وموسی» AER‏ 

وإنّهُ قد 2G‏ العلم gle.‏ الحوراة على دى os‏ الله 
Dy AEE ue pent‏ «موسى» ER‏ هو الذى oy‏ وَعَلَمُهُ, 
حتى صَار من eae ol‏ نى إسرائيل .. 

وقد بَلَعَ pled‏ من العلّم درجة لم LAL‏ إلا الأنبياءُ 
والصديقون.. 

ومن غزارة علمه ومعرفته 7 
lal‏ فى مجلس واحد » ويكَتْبُونَ كل ما يَسَمَعُوتَهُ مه .. 
وقالوا Gy‏ كان فى مجلسه الْنََا ع شْرَة ألف محبرة 


لوجي جح ا 


aise Se aie :اليد‎ 71 7 dS) 


َه ab‏ درَجَةَ من Cag!‏ والشّقَى والُورِ والإيّان أنه 

iO‏ رای عرف لمن من فرق aisle‏ » وهر 
قابع فى WIS‏ على PM‏ .. 

وقد قال الله تعالى عنْهُ فى Sats‏ : ظ Bly‏ عَلَيِهِم Uo‏ 
الذى aT‏ آياتنا 4 

قد آنا الله (تعالى) OUT‏ كثيرات Dy.‏ واحدة » 
وهذا من نعم الله ر تعالى) الكثيرة عليه .. 

ومن آيات الله (تعالى) على Sl cabal‏ کان طَاهرًا مُجاب 
الدعوة .. وكان يعرف اسم الله (تعالى) الأعظّم » الذى إذا 
esl‏ به أجَاب ly.‏ سل به gah‏ .. 

مضل es play‏ هُدَى .. وكفر بعد ران .. 

أصْلَهُ الله رتعالى) بعد phe‏ وأعمى بصيرته بعد تور 
فكان «بلْعام» أول OL]‏ على وجه الأرض UES As‏ ينطق 
KU‏ من أول سَطْرٍإلى آخر حرف RULES.‏ فيه أن 
OS‏ ليّس لَه big » al]‏ العالم ليس لَه صائع we‏ 

نعود باللّه من كلمة الكُقر ily‏ الكافرين .. 

ولكن كَيْفَ كانت es‏ 8 «بلعام؛ وإلّحاده ؟! 


«مَدينَ) ليدعوهم إلى الإيمان » وتَوحيد الؤاحد الأحد ٠.‏ 

CD‏ تحبا جزتما af te‏ هعد لزه 
gy JUL‏ الكغيرة oo oy‏ احَيّاة ادنيا الئل » وقالوا لَه : 
انرك دعْوَة سى ولا ترجع ليه ونحن قم لك كل 
هذه Gi‏ والآموال ؛ فَمَعِيِس Ue Oy‏ ك واحلد ها Ye‏ 
رئيس Ue‏ .. 

وعرض عليه ملك مدين الكافر أن dey‏ بأجمل SLA‏ 


من بات قومه » ويُقَدْم لَه الكشير من الهدآيا والأمُوال » فى 
مُقابل أن يشْرّكَ دين الحَقَ ويهُجَر دعوة مُوسى » ويفخلى عن 
دينه ؛ يضم إلَيّهم فى كُفْرِهم وضلالهم +: 

كان هذا ول LS‏ حقيقى يُتَعرّض لَه بلَعام) وأوّل Hed‏ 


وابعلاء لَه . ..وهى Ld‏ وابُعلاءً عظيمان... وهل 
أعْظم من OLS‏ لجل فى as‏ ؟ ! وهل هناك فد 

فتنته فى إيمّانه ؟! فماذا قعل play‏ وكيف تصرف pee‏ 
فيما عَرَضُوا ale‏ ؟! وماذا OLS‏ ره gee‏ »وهو Cbd‏ 
قوئ OY‏ : احبر GA US. Dt‏ ؟! 


-أعَطُونى مُهْلَةَ حَنَّى Sit‏ وأقدر وأدبّر ری Side‏ 
La ar‏ جحت إلى «موسىئء LS ly‏ عرضكم 
وعظت نگم 

وتركهم ob cpl‏ ركب حمَارتهُ . وسار بها 21 
بنفسه ويقگر فى ol‏ » وفيما عرض عليه القوم .. 
اختَلى بنقسه راح يُحَدَنُهَا قائلاً : 

ab‏ أم الشَيْطَان ؟! 

ghee yar‏ الْمَال؟! 

الآخرةٌ أم Sa‏ ؟! 

وهكذا راح «بلْعَام» يُفَكْر وقد oly .. Hoy‏ یستغرق مته 
٠. ab pt‏ 

ققد أرشده هواه الخسيس ky‏ الدَنيّةُ الحقيرة إلى Sl‏ 
olka‏ وتفُضيل JULI‏ على الدّين ٠‏ والدنيًا القائية على 
الآخرة الباقية ad.‏ فضّل الرياسة والشّرف الزائل eae‏ 
الْمال على دينه » فقال فى جشع : 


بل الضيطان uly‏ والدَنيَا .. 

َا is‏ بلعم وقال ذلك » قاد GL‏ عاثدً إلى الوم » 
تراءى لَهُ Ue IN‏ على مَكَان مُرتفع عند قَنْطرَة » سعيدًا بنا 
oly Cd. fad‏ الحِمَارَةٌ OUI‏ نرت منه . وسَجدت 
لله (تعالى ) : oes Ls‏ الكافر opal‏ لشَيْطَائه اللعين .. 
وهكذا كفر splay‏ بعد إان .. 

vn jy 

آثَرَالْهَوى على الْهُدى .. 


عاص فى الطين والْوّحل وضَل بعد أن ale‏ بأجدحة من ثور 
مع الملائكة » ورأى الْمَلَكُوت الأعلى بور بصيرته وه 
قابع فى محرابه على 258 .سقط «بلْعَام» وهوى بَعدَ أن 
ضل وغوى .. 

glad abt ait‏ ) بَعْدَ عر . وسّخط hy ae‏ رضاء 
alt. dad ney,‏ ديئه كما MALS‏ 


«بلعام» هواه oo Lgl}‏ من دون اللّه » بعد أن SRE‏ 
Gat‏ وأطاع Oe‏ .. 


وبكفره Le‏ هيلعام من الهالكي الخائرينَ : الذين عملا 
بخلاف علّمهم الذى gale‏ .. 
وبعمل pent‏ الوضيع هذا صار ely‏ من حليفه 


.. وصار هو (as‏ 
وقالوا إن «بلعَام بن باعوراء» كان BL ey‏ مُسْتَجَاب 
الدّغوة ؛ وكان عالما aa gd‏ من الكَنْعَانيينَ » أهل «فلسْطين» 
وأصْحابها eM‏ .. وكان قَوَمُهُ MOS py Cpr‏ 
ويستمفون إلى نُصّحه .. 
a,‏ الله مُوسى» 


eave. 
‘ مع الكنعانيون‎ yield با منها‎ A 


- ومَاذا أنا فاعل کُم ؟! ماذا Uy See bi‏ رَجل واحد؟! 

١ dius 

cate‏ مُجاب الدّعغوة .. فارج واوْعٌ الله على 
Ey‏ عق 

cle‏ «بلعام) فى قومه مستنكرا ؛ 

ASA ويْلَكُمْ .. هذا تبي الله وع‎ pK 
أعلم من‎ iy. pile الله‎ pest asi والْمؤْمئُون » كيف‎ 


الله «تعالى مالا i 29 LG‏ بذلك pH‏ بى إلى 
التهلْكَة Mad) a op pall‏ .. 

oly‏ يرل قوم Gy oo alah‏ ويَنَوسْلُونَ OA‏ بعر 
على «موسی» وقومه » حتى oped‏ عن دينه eh.‏ وشار 
Le pe‏ إلى جبل Dey ans‏ وهُو fell‏ الذى كان 
Pet, Oe‏ 

قم اعمَلَى ابل , وأطَلّ على Sone‏ «مُوسى؛ وراح يدعو 


ig»‏ رتعالى) GLI‏ ملب 
gta‏ يدعو pee‏ بالشر والهرية .. 

وكُلّمَا حاول ply‏ أن يدعو لقَومه بِالَخَيْر poly‏ » 
صرف الله HOLS (ILS)‏ «مُوسى؛ وقومه من بى 
إسرائيل ead‏ لَهُم poll‏ والنصر .. 


+ + 


لما رأى OLS‏ وسمعُوا ذلك من «بلعْام» تَعَجْبُوَا » 


وقَالوا له : 

-يا play‏ أتدرى ما تقول وما أنت صائع بنا ؟! 

إن تدعو لَهُم بالْخَبْر والنْصر » وتدغو be‏ بالهزيمّة 
aly‏ 

فال بِلْعَام, : 

-أعرف 2S‏ لا ULI‏ عَيْرَ ذلك ٠.‏ إن ذلك ph Slow‏ 
إراذتى ge dey‏ مَنّى .. إن الله yo‏ الذى PES has‏ 
هكذا عن لَب النُصر لَكُم ley‏ الهزية ليه Nett‏ 
كه . Seiad.‏ ذلك من قبل ولَكتكُم لم ey‏ 

: وقَالُوا لَهُ فى عضب‎ solely قوم‎ aad 


Ta م‎ 
oe bey yas 


قال «بلْعام» صادقا ومتحسُرا : 


لَقَدْ ضاعت منى الآخرةٌ بهذا الصيع الذى أغضب الله 
على » لأئنى عاديت رَسُولَهُ ودعوت ale‏ » مع gale‏ الغزير 
الذى أعطانيه. 

فال لَه قَرْمُهُ : 

Load Lay‏ ؟! هل Ds‏ «مُوسى» وقوْمه يأخذون أَرْضَنًا 
وديارنا Waly‏ . ويَححَلُونَ Ga‏ ؟! 

قال دبلعاف : 

- لم يبق إلا الْمَكْرَ والحيلة .. ساحال وأمكر نكم .. 
فَقَالُوا لَهُ : 

-ولماذا تَحَثَالُ W505,‏ ؟! 

: eplaky J 

bom lage Ney | 


وكيف تحتال WKS;‏ ؟! 

: «بلعَام‎ Jui 

-إذا ارتكب بُو إسرائيل الْسَعَاصىَ خَذَلَهُمْ الله ومركم 
عَلَيْهِم ney BUS ULL‏ جعى يعسلل عضا إلى 
td ody gn Ree‏ اركاب الْمعاصى .: 

ولم Up‏ «بلعَام بن بَاعوراء) يُخَطْط ee ly‏ وفع بئو 
st‏ الْمَعَاصى » وارتَكبُوا الفواحش » فانتشر بيهم 
الطَاعُونُ » ay‏ نهم الكثيرون .. 


2s *# *‏ 
OLS Uy‏ بلْعَام بن بَاعوراءَ » فن ما Legs‏ هو أن الله 
(تعالى) قد آناه آياته فانسلخ منها . وارد إلى ASN‏ 
والإلحاد dae‏ الهداية والإيان .. 
وو شَاء الله تعالى) SS‏ ذلك ال ply‏ الكافر الْمُرتَدٌ 
A‏ الان HS‏ يشا له الرفعة jeu oly‏ 
عات ا ا 


وَالْحُلُود إلى الأرض ٠‏ والركون لها Os‏ كاد GAN aly‏ 
بعلّمه وإعانه .. 

AY (تعالى) «بلعام» فى دناءته وحَقَارَته‎ UNC ud 
» فى أخس وأحقرٍ حالاته » ويس فى أمانعه ويقظته وحراسته‎ 
20 وتفانيه فى خدمته , وفدائه لَه بَقّسه‎ ou J وحُبّه‎ 
.. وشقاوته‎ ag) فى تعبه‎ IY age 

WES وفى‎ .. Seb YI وفى‎ Lats LS 
» بصعوبة » سواء سوت عليه ورجَرقةُ‎ ni يُخْرجٌ لسانه‎ 
.. أم أرْحْنَهُ وعَطَفْت عَلَيهِ‎ 

ودبلعام بن بَاعُوراءَ »هو YSU ee‏ من آتاه الله رتعالى) 
آياته ale‏ العم GL‏ , فرك العمل Rly‏ هواه » ly‏ 
خط alll‏ وتعالى) على رضاه ‏ وديا على «al bt‏ ولذّلك 

NEW من‎ pee دون‎ » AIG Ages LIS, 

» قرا‎ OUI poll من أَحَسَّ الْمَحَلُوقَات » وأوضع‎ oY 
.. Miley فَهِمُتُهُ لا تتعدّى‎ Ley lap وأشدها‎ 


- Nes) 
ES CAREN GIDE ACO e) 


K 


وتشبيه كَل من آثَرَ الَحَيَاة Sw‏ على رضًا الله والحَيّاة 
الآخرة بالكلب اللاهث Ua Jacl‏ على مدى جشع By‏ 
eg‏ ذلك الْكَافرٍ pL‏ من آيات الله على الدنيا » وهو 
لْهَاثْ مر لا ahi‏ على الماع الزائل SOR‏ 
ISG. at Cis‏ من كدب UL‏ الله , أو انْسَلَحْ منها 
بَعْدَ علمه Ga Ube CIS,‏ باسْعمْرار.: إن وَعَظْتَهُ “ped‏ 
Dee‏ وإنا ترك فَهُوَضَال.. إن طردته gh‏ , وإن تركنة 
وذلك الْمَعْلُ الخسيس هو As‏ مَل الوم الذين كذبوا 
بآيّات الله pis y<‏ رَسُولَهُ برَعْم علّمهم بصدقها Grey‏ 
رسول الله ت .. وهؤلاء الوم هُم الَهُودُ الذين حَرَقُوا 
وبَدُوا A‏ حى yds‏ صقة رَسُول الله تله By Sad‏ 
ب 

me وتغالى) من رَسُوله تل أذ‎ di big, 
ميت‎ oll اى بعر على نهو اة الآيات‎ lela 
حَديفهُ الَدَكُورَ‎ OY الله ؛‎ UT yey عن دينه‎ AL II عن ذكر ذلك‎ 


SQ AIS GIDE ARDS A 


فی gS oti‏ مغل حديت مَؤْلاء AH ope‏ 8 
ملم ahi‏ اح يقلو عل الطاب .. 

وقد ذكرت play La‏ بن باعوراء» فى سُورة الأعرَاف .. 

قال رتعالى) : 

GL alten, 5 > 

اة لادم اناورک Hc‏ 

AN Aso es‏ حو ل 

RRAATONALS RSS SYN ero Lea 

Keats ac‏ کنا 

» شه عكذايطيثوت‎ GLE 


[سُورةالأعراف 1¥ :۱۷۷ ] 


a ج‎ vas 


So Ss ITED es PII 


